
كيـف يخـدم الـدور الصـيني في إعـادة إعمـار
يا المصالح الإسرائيلية؟ سور

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

أصدر “مركز بيغن السادات للدراسات الإستراتيجية” التابع لجامعة “بار إيلان” الإسرائيلية، دراسة،
يا، والأدوار المنوطة بالقوى الدولية في ناقشت العديد من المسائل والفروع المتعلقة بإعادة إعمار سور

هذا الملف المثير للجدل في ظل تباين وجهات النظر عن الكثير من أبعاده.

الدراسة ركزت في المقام الأول على الدور الصيني في هذه العملية كونه المرشح الأبرز وبقوة للحصول
يـا أو الأراضي علـى الحصـة الأكـبر، وانعكاسـات هـذا الـدور علـى المصالـح الإسرائيليـة، سـواء داخـل سور
المحتلة، في ظل العلاقة المزدوجة التي تجمع بين الكيان الصهيوني والصين من جانب، وبكين ونظام

بشار الأسد من جانب آخر.

لماذا الصين؟

روي فلنر البــاحث الــذي أعــد الدراســة، خلــص إلى أن الصين الأقــرب للحصــول علــى الجــزء الأكــبر مــن
كعكة إعادة الإعمار في ظل منافسة محصورة بينها وكل من إيران وروسيا، وذلك بعد ترجيح استبعاد
الـدول الخليجيـة والأوروبيـة مـن هـذا المضمـار بسـبب رفضهـم فكـرة التسـليم ببقـاء بشـار الأسـد علـى

رأس السلطة خلال الفترة القادمة.

ية، بكين تسعى وبكل قوة للبحث عن موطئ قدم لها في الشرق الأوسط، خاصة عبر الأراضي السور
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يــا جــزءًا يــق، الــتي تعــد سور لأســباب عــدة علــى رأســها المــشروع الــرئيسي للصين، مبــادرة الحــزام والطر
منها، وتبلغ قيمتها  تريليون دولار وتشمل  بلدًا، وهي إستراتيجية تهدف إلى تطوير البنية التحتية
يــة، وتغطــي الكثــير مــن دول أوراســيا، هــذا بخلاف الميزة الــتي ربمــا تكســبها الصين علــى البريــة والبحر

يا. حساب الولايات المتحدة التي فشلت في تحقيق أهدافها داخل سور

يـا أيضًـا تعـد أحـد أبـرز أسـواق تسويـق السلاح الصـيني، كـون بكين ظلـت المـزود الـرئيسي للسلاح سور
ية، إضافة إلى الدور الذي يقوم به نظام الأسد في حماية لجيش الأسد، حتى قبل اندلاع الثورة السور
يـة، إلى الأراضي الصين مـن عـودة أبنـاء إقليـم الأويغـور، الذيـن انضمـوا إلى التنظيمـات المسـلحة السور
الصينية مرة أخرى، ومن ثم فإن من مصلحة السلطات الصينية تعزيز قوة نظام الأسد بحيث لا

يبًا وتشربت بالأيديولوجية “المتطرفة”. يسمح بعودة تلك العناصر التي اكتسبت تدر

 “مركز بيغن السادات للدراسات الإستراتيجية” كشف في دراسته أن منح
الصين الجزء الأكبر من مشروعات إعادة الإعمار يصب في صالح الكيان

الصهيوني

علاوة علــى ذلــك فــإن الطــابع العلمــاني للنظــام الســوري الحــاليّ ومواقفه المناوئــة للغــرب والولايــات
كثر حرصًا على الإبقاء على هذا النظام وتقويته ودعمه المتحدة على وجه الخصوص يجعلان الصين أ
بشــتى الســبل، ومــن ثــم يمكــن القــول إن بكين الأقــرب لقيــادة مشروعــات إعــادة الإعمــار عــبر قــروض
يا ســتيفان دي بعيــدة المــدى ومنــح ودعــم بالمليــارات قــدرت تكلفتهــا بحســب المبعــوث الأممــي إلى سور

ميستورا، بنحو 250 مليار دولار، وهو ما لا تقدر عليه روسيا وإيران.

يذكر أن للصين تجارب سابقة في ملفات إعادة إعمار بعض الدول، حيث انخرطت بكين بشكل كبير
في أنغولا خلال سنة  بعد انتهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ  عامًا، كجزء من إستراتيجية
كثر من  شركة حكومية صينية الموارد العالمية للبنية التحتية في بكين، بالإضافة إلى ذلك، حصلت أ
كــثر مــن  شركــة خاصــة علــى مكــافآت مــن أنغــولا، بلغــت قيمتهــا  مليــار دولار ســنويا مــن وأ
صادرات النفط، كذلك ما حدث في العراق، إلا أن هناك نقطة يجب التنويه إليها وهي أن ما يمكن

يا وهو النفط. لدول مثل أنغولا والعراق للصين لا يمكن أن تقدمه سور
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يا تقترب من  مليار دولار ستيفان دي ميستورا: كلفة إعادة إعمار سور

المصالح الإسرائيلية

“مركــز بيغــن الســادات للــدراسات الإستراتيجيــة” كشــف في دراســته أن منــح الصين الجــزء الأكــبر مــن
مشروعات إعادة الإعمار يصب في صالح الكيان الصهيوني، وذلك من خلال عدة أوجه، على رأسها

أن ذلك يقلص من ارتباط نظام الأسد بكل من طهران وموسكو.

ــا.. حــذرت الدراســة مــن الســماح لطهــران بتوســيع دورهــا في عمليــات إعــادة الإعمــار، خشيــة إيرانيً
استغلالها لهذا الدور في تكريس نفوذها بشكل يمس مصالح تل أبيب بشكل مباشر، سواء كان ذلك
عبر تهديد الحدود الفلسطينية كما حدث في إسقاط الطائرة f16 الإسرائيلية قبل عدة أيام، أو عبر
يبـة مـن حلفائهـا في لبنـان، علـى الأخـص، حـزب الله، ممـا يسـمح لهـا بفـرض بقـاء القـوات الإيرانيـة قر

هيمنتها على أتباعها في “الهلال الشيعي”.

روسيًا.. نوهت الدراسة إلى أن دخول موسكو كطرف قوي في مشاريع إعادة الإعمار لا ينسجم مع
المصالح الإسرائيلية، عكس ما يتصوره الكثيرون من المقربين من دوائر صنع القرار في تل أبيب، باعتبار
يا وتحدي المصالح الغربية، وهو ما أن كل ما يعني موسكو هو الاحتفاظ بقواعدها العسكرية في سور
يا في الجانب يحمل بين ثناياه تهديدًا للكيان الصهيوني، مقارنة بالصين التي تنحصر مصالحها في سور

الاقتصادي بشكل رئيسي.

قيادة بكين لهذه العملية سيمهد الطريق أمام الجميع للمساهمة في النمو الاقتصادي، خاصة أن



سياستها الخارجية المبنية على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ربما تكون عامل استقرار قادر
ية المتناحرة للتوحد من أجل بناء بلادهم. على جمع مختلف الفصائل السور

روي فلنر الباحث الذي أعد الدراسة، خلص إلى أن الصين الأقرب للحصول
على الجزء الأكبر من كعكة إعادة الإعمار في ظل منافسة محصورة بينها وكل

من إيران وروسيا

يا بما يخدم مصالح معد الدراسة أوضح إمكانية تعاظم الدور الصيني في ملف إعادة الإعمار في سور
يا، تحديدًا في الجولان، كونها الثغرة كبر في منطقتي جنوب وجنوب غرب سور دولة الاحتلال بصورة أ
الـتي تهـدد الأمـن القـومي الإسرائيلـي، لـذا أعـاد تحذيراتـه مـرة أخـرى بالحيلولـة دون السـماح لطهـران

بالوصول إلى تلك المناطق على وجه الخصوص.

غير أن هناك تخوفًا تملك القائمين على أمور المركز البحثي الإسرائيلي مفاده أن الدور الذي لعبته كل
من روسيا وإيران في إنقاذ وضمان استقرار نظام الأسد، قد يكون له تأثير في قدرتهما على لعب دور
كبر من الصين، إلا أنه وفي المقابل هناك من يرى أن الأسد يمكن أن يأخذ في مشاريع إعادة الإعمار أ
بعين الاعتبار العلاقات التاريخية بين نظامه والصين في الحسبان رغم ذلك، استنادًا إلى فرضية أن
يا إلى مراحلها النهائية، في ظل تقدم النظام، قد تذهب إلى أن بشار وصول المواجهة الدائرة في سور
ليــس فقــط ســيبقى في الحكــم خلال الأعــوام المقبلــة بــل أيضًا ســيلعب دورًا رئيســيًا في تحديــد هويــة
يع إعـادة الإعمـار في بلاده، وهـو مـا يتطلـب بـدوره تـوافر اسـتثمارات الأطـراف الـتي تتـولى تنفيـذ مشـار

ومخصصات مالية هائلة وهو ما تقدر عليه الصين وحدها دون الحليفين الآخرين.

كلفة الإعمار العالية تجعل الصين الأقرب للفوز بالحصة الأكبر 



تعميق للعلاقات

العلاقـــات بين الصين الشعبيـــة و”إسرائيـــل” عـــبر تاريخهـــا الحـــديث شهـــدت منعطفـــات خطـــيرة
واختلافـات عميقـة لعقـود طويلـة تمتـد مـن أوائـل الخمسـينيات حـتى مطلـع التسـعينيات، إذ تبـاينت
رؤية الدولتين وأسلوبهما ومواقفهما من عملية إقامة علاقاتهما الدبلوماسية؛ ولذلك اتسم الأداء
النظري والعملي والدبلوماسي من جانب الدولتين بالتناقضات المتأرجحة بين “الإقدام والإحجام”،

وأصبح المشوار الصيني – الإسرائيلي الأكثر طولاً في تاريخ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول.

إلا أنه وفي السنوات الأخيرة سعت كل من بكين وتل أبيب إلى تذليل العقبات التي تحول بين تقارب
العلاقات وتعميقها في ظل المستجدات السياسية والاقتصادية والأمنية التي شهدتها منطقة الشرق

الأوسط تحديدًا والعالم بصورة أشمل خلال السنوات الأخيرة.

يـادة نفـوذ الصين في الاقتصـاد هـذا التقـارب الملحـوظ خلال السـنوات الأخـيرة سـاهم بشكـل كـبير في ز
الإسرائيلــــــــي بصــــــــورة تدريجيــــــــة، هــــــــذا بخلاف تنــــــــامي العلاقــــــــات في الجــــــــوانب الأخــــــــرى:
السياسية والثقافية والسـياحية، حـتى إن الصين اختـارت “إسرائيـل” لتكـون مـن بين خمـس دول في
العالم لإحياء احتفالاتها بدخول السنة الجديدة وفق التقويم الصيني في  من يناير/كانون الثاني من

العام الماضي.
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